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يعنى هذا البحث بدراسة التعددية الحزبية كترجمة عملية لممارسة الديمقراطية، 
ب وســـــيلة لازمـــــة لمقاومـــــة طغيـــــان الـــــسلطات الحاكمـــــة حيـــــث أصـــــبحت هـــــذه الأحـــــزا

ـــة فـــي المجتمـــع  ـــى مناقـــشه قبـــول التعدديـــة الحزبي ومحاســـبتها، ويهـــدف هـــذا البحـــث إل
وقـد سـلكنا فـي هـذا البحـث المـنهج ، الإسلامي، وهل يمكن أن نجد لها المؤيد الشرعي؟

ال الفقهـــاء، الاســتقرائي التحليلـــي المقــارن والمـــنهج الوصــفي مـــن خــلال تتبـــع أدلــة وأقـــو
أنـه لا يوجـد : وتحليل هذه الأدلة والأقوال، وخلصنا في هذا البحث إلى عدة نتائج منها

دليل شرعي واضح يمنع التعددية، وتعدد الآراء الفقهية السياسية يـأذن بوجـود ذلـك، ولا 
بـــد مـــن أتبـــاع الوســـائل الـــشرعية المتاحـــة لأداء واجـــب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن 

ومــن أهــم توصــيات ، ز الاقتبــاس مــن الغيــر فيمــا يخــص العلــوم الدنيويــةالمنكــر، وجــوا
إقامـــة الأحـــزاب التـــي تتخـــذ وســـيلة لإحقـــاق الحـــق الـــذي تنظـــر إليـــه الإنـــسانية : البحـــث

  .وتحتاجه الشعوب الإسلامية، فالمسلمون نصراء للحق والعدل أينما كان
 . التعددية، الحزب، النظام السياسي:الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This thesis study multiparty practical application to the practice of 

democracy, Where these parties have become a way of crisis, to resist the 
tyranny of the ruling authorities and accountability, and this research is 
aimed at discussing accept multiparty in the Muslim community, and 
whether we can find a legitimate pro?, Has been followed in this research 
extrapolation of evidence and the statements of scholars , and analysis of the 
evidence and statements , and concluded in this research to several 
conclusions: There is no legal evidence clearly prevents a multi-party and 
multi-doctrinal views authorize the existence of political pluralism, and it 
must follow legal means available to perform the duty of the Promotion of 
Virtue and Prevention of Vice, and passport quote from third parties with 
respect to the mundane science. One of the main recommendations of the 
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research: the establishment parties that take the way to the realization of the 
right of Muslim peoples, Muslims advocating for rights and justice 
wherever it is. 
Key words: multi-party system, the party, the political system. 
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ـــى ســـيدنا محمـــد وآلـــه وأصـــحابه  الحمـــد الله رب العـــالمين والـــصلاة والـــسلام عل

ُمــن داخــل المجتمــع يعمــل الإســلام،  ف:أجمعــين، مــن أســتن بــسنته إلــى يــوم الــدين وبعــد َ
ًاول الإصـــلاح، ولا يغفـــل أبـــدا عـــن الواقـــع العملـــي فـــي محـــيط ومـــن أعمـــاق الحيـــاة يحـــ َ

ـــاة الإنـــسانية، ومـــا يعتورهـــا مـــن ارتفـــاع  ـــدلات المـــستجدة فـــي الحي الحيـــاة، ولا عـــن التب
ــــاة  ــــق فــــي الحي ــــدر علمــــه العمي ــــى ق ــــدة وطاقــــة محــــدودة، وعل وهبــــوط، وضــــرورات مقي

نـسانية أن تتـسامى الاجتماعية يشرع ويوجه، ويصوغ الأوامر والنواهي، فهو يهتـف بالإ
وحينمـا حـاول الإسـلام أن يقـيم نظريتـه الـسياسية كاملـة، ، إلى مـصاف القـدس والطهـارة

ًارتفــع بهــا كــي تكــون نموذجــا فريــدا، ومثــالا فــذا، فجعلهــا إنــسانية شــاملة، وأقامهــا علــى  ً ً ً
ـــارة : أركـــان ـــشرعي إث ـــى التكليـــف ال ـــم، مـــضيفا إل ـــع الظل ـــشورى، والنـــصح ومن ًالعـــدل وال

  . الإنساني في أعمق انفعالاته، وأعلى درجاتهالوجدان 
  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

وفـــي هـــذا العـــصر، طـــرأت علـــى الـــساحة العالميـــة فكـــرة التعـــدد الحزبـــي، التـــي 
ًانتقلــت إلــى العــالم الإســلامي، وطبــق مبــدأ التعــدد الحزبــي بعيــدا عــن الإســلام ومبادئــه، 

غون فيـه نظـريتهم الـسياسية الحديثـة، وأخذ المسلمون يبحثون عن المخلـص الـذي يـصو
معتمـــدين علـــى قواعـــد الـــدين وأســـسه الثابتـــة، والتعدديـــة الحزبيـــة إحـــدى المـــشاكل التـــي 
اعترضتهم، فهي ثمرة من ثمرات الديمقراطية الغربية، فتعددت الآراء، وتباينـت وجهـات 

  .بإطلاقًالنظر بين رافض للفكرة، معتبرا إياها ردة، ومؤيد لها بقيود، ومؤيد لها 
  :منهجية البحث

   . اعتماد منهج الدراسة الفقهية المقارنة بين المذاهب الفقهية- 
اعتمــاد المــنهج الاســتنباطي فــي بيــان وجــه الدلالــة مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديـــث  -

بـــذل الجهـــد المـــستطاع فـــي ، النبويـــة وأقـــوال الـــصحابة والتـــابعين والفقهـــاء المجتهـــدين
 فــإن لــم يمكــن كــان التــرجيح والخــروج بــرأي مــن ،مــاء المتعارضــةالتوفيــق بــين آراء العل
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  .جملة الآراء 
  :خطة البحث

  :ًوقد جاء البحث مشتملا على أربعة مباحث على النحو الآتي
  .تعريف التعددية الحزبية وما يميزها: المبحث الأول
  .نظرة المسلمين إلى التعددية: المبحث الثاني
  .زبية ومناقشتهاأدلة من منع الح: المبحث الثالث
  أدلة من أجاز الحزبية ومناقشتها: المبحث الرابع

 :الدراسات السابقة
فيمــا - لقــد قــام العلمــاء الأفاضــل بالكتابــة فــي هــذا الموضــوع، ولكــن كتابــاتهم

 جـاءت مختـصرة ومتنـاثرة فـي طيـات مؤلفـاتهم الفقهيـة، ومـن الـذين بحثـوا بعـض -أعلم
  : مسائل هذا البحث

  .عبد الحميد إسماعيل الأنصاري. د، في الديمقراطيةالشورى وأثرها  -
  . أصول الحكم، الشيخ محمد بخيت مطيعي-
  . الشيخ مصطفى صبري،موقف العقل والعلم والعالم -
  .يوسف القرضاوي.  د،فتاوى معاصرة -

كما اشتمل البحث على خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليهـا البحـث، 
   .راجع التي تم الرجوع إليهاوعلى قائمة للمصادر والم

  
  

Ùæù]<ovf¹]< <
^âˆéµ<^Úæ<íéeˆ£]<íè�‚ÃjÖ]<Ìè†Ãi< <

Ùæù]<g×Ş¹]Víéeˆ£]<Ìè†Ãi<< <
   :تعريف الحزبية لغة

، )١(جماعــة مــن النــاس، والجمــع أحــزاب: يعــرف الحــزب فــي اللغــة علــى أنــه
تعصب ال: ، والتحزب)٣(، وحزب الرجل أصحابه)٢(الطائفة، وتحزبوا تجمعوا: والحزب

  .يقويهم ويشدهم وينصرهم ويعاضدهم: للجماعة التي ينتسب لها الشخص، ويحزبهم
  : تعريف الحزب في الاصطلاح
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يلتقــي تعريــف الحــزب بــالمعنى الــسياسي مــع التعريــف اللغــوي، مــن حيــث هــو 
ــــق الآن علــــى " حــــزب"جماعــــة، إلا أن هــــذه الجماعــــة لهــــا هــــدف محــــدد، فكلمــــة  تطل

أو هـم صـنف مـن النـاس ، )٤(ة المبـادئ فـي الأمـة الواحـدةالجماعات السياسية المختلف
تجمعهـــم صـــفة جامعـــة، أو مـــصلحة شـــاملة، مـــن رابطـــة العقيـــدة والإيمـــان، أو رابطـــة 
ــــروابط  ــــصرية أو جنــــسية أو النــــسب، أو المهنــــة، أو اللغــــة، أو مــــا يــــشاكلها مــــن ال عن

لحــزب الــسياسي إن افــ: "ًإذا )٥(والمــصالح، التــي اعتــاد النــاس عليهــا، ويتكتلــوا حولهــا
عبـــارة عـــن جماعـــة مـــن النـــاس، نظمـــوا أنفـــسهم تحـــت نظـــام سياســـي، ليحـــصلوا علـــى 

  ).٦"(السلطة أو ليستخدموها
نستطيع القول إن الحزب السياسي في حقيقته، عبارة عن منظمة تقوم ومن ثم 

على أساس مـن النظريـات والمواقـف الـسياسية، التـي تـصطلح مجموعـة مـن الـسياسيين 
  ).٧(رامها، وتنفيذها، لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية في بلد ماعلى وجوب احت

  

< <
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  : دستور الحزب
تترجم عقيدة الحزب، ونظريته السياسية من خلال الدستور الذي يضعه، حيث 

تخـذه، يذكر فيـه القواعـد الأساسـية، والمنطلقـات النظريـة لهـذا الحـزب، والبرنـامج الـذي ي
والمناهج التي يرسمها لتحديد مواقفه في أي شأن من الشؤون، وكل من انتظم فـي هـذا 
ًالحزب، وصار عضوا من أعضائه، أصبح لزاما عليه أن يسلم بدستور الحزب، وينقاد  ً

  .لأمره، فهو محور التحرك، والعمل بالنسبة له
  :فوائد الحزب

 ويهدف إلى بناء اجتماعي يرمي أي تنظيم حزبي إلى تحقيق فوائد، وأغراض،
  ):٨(فعال، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي

متنوعـــة فـــي الـــسياسة،والاجتماع، حيـــث " أيـــدولوجيات" تحقيـــق ازدهـــار نظريـــات و:ًأولا
يــوفر لهــا المنــاخ المناســب للنمــو، والازدهــار فــي ظــل التعــدد الحزبــي، ومــن ثــم تعــرض 
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  . أصلح، ودفع الفاسد منهاعلى الشعب، وتبث للمناقشة والحوار للوصول إلى ما هو 
 مواكبـــــة الجديـــــد، واســـــتطلاع الأحـــــداث والأوضـــــاع الراهنـــــة، واتخـــــاذ المواقـــــف :ًثانيـــــا

  .ٕونشرات واذاعة وصحافة وسائل الإعلام المتاحة من بلاغاتفي الصحيحة، وعرضها 
 وضع الهيئة الحاكمة تحت المراقبة،وكفها عن الاتجاه الخاطئ في سياسة الـبلاد :ًثالثا

ًا، واقتــصاديا، واجتماعيــا، وردعهــا عــن العــدوان، مــن خــلال اســتخدام الوســائل عــسكري ً ً
إذا لـــم يجـــد البيـــان والتنبيـــه، .. الــضاغطة بتنظـــيم مظـــاهرات واحتجاجـــات واعتــصامات

ومن ثم وضع المبـادرة بيـد الـشعب، بإعطائـه الفرصـة فـي اختيـار البـديل، إذا لـم يـرض 
  .عن النظام السائد في البلاد، أو رجاله

  :المحذور من الحزب
ًمما سبق نستنتج أن للحـزب دورا إيجابيـا فـي تـسيير دفـة الأمـور باتجـاه الخيـر  ً
فـي حيـاة الأمـة، إلا أن الواقـع قـد يـصدمنا عنــدما نـرى أن الحـزب، إنمـا يفعـل ذلـك كلــه 
بقــصد كــسب ثقــة الجمــاهير، فهــي الهــدف المنــشود والكــسب العظــيم باعتبــار الحــزب، 

الحــصول علــى أغلبيــة أصــوات النــاخبين : ممــا وراء ذلــك ألا وهــيلتحقيـق غايــة مرجــوة 
  .كي يتسنى له الوصول إلى كرسي الحكم

من أجل ذلك فالحزب يتـابع تحركـات، وأفعـال الأحـزاب الأخـرى بدقـة وشـمول، 
ُحتـى يظهـر للـشعب أنـه الحـارس الأمـين والنـذير العريـان، والرائـد الـذي لا يكـذب أهلـه، 

مـــة هـــي هدفـــه الأســـمى الـــذي مـــن أجلـــه يـــسهر ليلـــه ويـــضني وأن المـــصلحة العامـــة للأ
  :نهاره، لذلك يحذر من الحزب ما يلي

 الصراع الشديد بـين الحـزب الحـاكم والأحـزاب المعارضـة، فـإن الحـزب الحـاكم فـي :ًأولا
ٕالغالب تكون وسائل الإعلام رهن يديه، فيقوم بتـضليل النـاس، واشـاعة الأكاذيـب حـول 

ٕدي إلى طمس الحقيقة، واشـاعة البلبلـة فـي الـرأي بـين النـاس، الأحزاب الأخرى، مما يؤ
ــن تــألوا جهــدا فــي متابعــة الحــزب الحــاكم، وتعريتــه،  ًوبالمقابــل فــإن الأحــزاب الأخــرى ل

  .وٕاظهاره بمظهر العاجز، والفاشل الذي لا يستطيع أن يحقق للأمة سعادتها المنشودة
عايــة الحزبيــة، مــن تجــسس علــى  اتبــاع الوســائل غيــر المــشروعة فــي إظهــار الد:ًثانيــا

 بــين الأحـــزاب، يءٕالطــرف الآخــر، واشــاعة الأراجيــف والأكاذيـــب، وتــرجيح الظــن الــس
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وتتبــع عــورات العبــاد، ممــا يــشجع ضــعاف النفــوس علــى اقتــراف مثــل هــذه الآثــام فــي 
  .الحياة اليومية

لنـاس  ضبابية الحقيقة وضياعها بين الطرفين، مما يؤدي إلى استلاب كثير من ا:ًثالثا
ًفكريـــا، نتيجـــة الانـــصياع لتعـــاليم حـــزب مـــن الأحـــزاب، أو جهـــة مـــا، أو اعتـــزال بعـــض 

 المشاركة في الحياة السياسية، مما يفوت على المجتمـع ، وخاصة الشرفاء منهم،الناس
  .الخير الكثير الذي يرجى منهم

< <
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تباينـــت مواقـــف المـــسلمين تجـــاه مــــسألة الحزبيـــة، فمـــنهم مـــن منعهـــا بــــإطلاق 
واعتبرهــا خارجــة عــن الإســلام، ومــنهم مــن أجازهــا بــإطلاق، ومــنهم مــن اعتبــر قبولهــا 

  .ًمرهونا بقيود
  : المنع بإطلاق:الرأي الأول

نهــا ذهـب أصــحاب هــذا الــرأي إلــى أن الأحــزاب تعتبــر خارجــة عــن الإســلام، لأ
ًتـشكل خطــا علمانيــا يعــادي الأديـان عامــة، والإســلام خاصــة، فقـد نــشأت هــذه الأحــزاب  ً
ًفي البلاد النصرانية، التي لا تجد دينا يوجه جميـع جوانـب الحيـاة، فالإنجيـل الـذي بـين 
أيــدي النــاس هنــاك، لــيس فيــه تنظــيم سياســي، أو اجتمــاعي أو اقتــصادي، ممــا اضــطر 

ًشئوا أحزابــا، تــضع نظمــا لــبلادهم سياســيا واقتــصادياقــادة تلــك الــبلاد إلــى أن ينــ ً ً ولكــن .. ً
ـــى الأحـــزاب؟ ـــي ! ًالإســـلام جـــاء بكـــل تنظـــيم، فمـــا حاجـــة المـــسلمين إذا إل ـــدة ف فـــأي فائ

  ).٩(التجديد، إذا كان المسلم يتبدل بالنظام فوضى جامحة
  : الجواز بإطلاق:الرأي الثاني

ح بهـا فـي النظـام الـسياسي يرى أصحاب هذا الرأي أن الأحزاب جـائزة، ومـسمو
ٕالإسلامي، وان اتخذت مبادئ تخالف فيه النهج الإسلامي، ما دامت تعمل فـي العلـن، 
ولا تقـــصد الإضـــرار بمـــصالح الأمـــة، والـــسماح لمثـــل هـــذه الأحـــزاب بـــالظهور، والعمـــل 
بــالعلن يفــوت علــى أصــحابها فرصــة المكــر فــي الخفــاء، وترقــب الفرصــة الــسانحة حتــى 
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ظام الإسلامي، معتمدين على قوى خارجية ليفسدوا عليـه عملـه، وبهـذه ينقضوا على الن 
ــــديم  ــــسح المجــــال أمــــامهم، وتق ــــل، وســــحب المبــــادرة مــــنهم بف ــــاء الفتي ــــتم إطف الوســــيلة ي
مقترحـــــاتهم حتـــــى يفتـــــضحوا علـــــى رؤوس الأشـــــهاد، وخاصـــــة إذا تحـــــصن المجتمـــــع 

ـــه، التـــي تتناســـب مـــع فطـــرة الإ نـــسان، ومنطقـــه الإســـلامي بالنظـــام الإســـلامي ومنهجيت
  .العقلي وميوله العاطفية

ًعندئـــذ ســـنجد كـــل شـــعار غيـــر إســـلامي، فـــي المجتمـــع المـــسلم شـــعارا تمجـــه 
ـــة، بمـــا حملـــوا مـــن أوزار  الأســـماع، وتنـــصرف عنـــه القلـــوب، فيموتـــون مـــوتتهم الطبيعي
الماضـي، وضـيق الأفـق، الـذي قابلنـاه باســتقامتنا وسـعة صـدورنا، فتـدع عنـدها الــشعب 

فسه، بعد أن تزيل عنه غشاوة الجهل والتمويه الكـاذب، والدعايـة الرسـمية يحكم نفسه بن
  ).١٠(الحزبية المعارضة، التي أسقطها المنطق العقلي والواقعي

  : الجواز بقيود:الرأي الثالث
وهــو الــرأي الوســط بــين الــرأيين الــسابقين، فــإن أصــحابه يــذهبون إلــى أنــه لا بــد 

م أصـحابها بمـا يـأمر بـه الإسـلام، سـواء تعلـق من وضع قيود على الحزبية، بحيث يلتز
الأمر بالعقيدة أم بالشريعة، فـلا يجـوز أن ينـشأ حـزب يـدعو إلـى الإلحـاد، أو الإباحيـة، 
أو اللادينية، أو يطعن في الدين، أو يستخف بمبـادئ الإسـلام، وتعاليمـه المـأخوذة مـن 

  :حزاب الشرعية شرطانُكتاب االله تعالى، وسنة نبيه المطهرة، لذلك يشترط لتكتسب الأ
  .ـ أن تعترف هذه الأحزاب بالإسلام عقيدة وشريعة، ولا تعاديه أو تتنكر له١
  .ًـ ألا تعمل الأحزاب لحساب جهة معادية للإسلام وأمنه، أيا كان اسمها وموقعها٢

والحزب بهذا المعنى يؤدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، ويقـوم 
بما يجب، ويعينه على تنفيـذه، ويـصحح لـه اعوجاجـه، ويقـدم لـه بنصح الحاكم، فيذكره 

  ).١١(المشورة اللازمة
  : التفريق بين حالتين:الرأي الرابع

وهناك ثمة رأي من الأهمية بمكان ذكره، يبين أن الحديث عن الحزبيـة يتنـاول 
  :فترتين، والتفريق بين حالتين اثنتين

ــة الأولــى اً للحيــاة فــي المجتمــع، فيكــون عنــدها  حالــة عــدم تبنــي الإســلام منهجــ:الحال
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ًالبحث في المسألة الحزبية ضربا من العبث، وحديثا سابقا لأوانه ً ً.  
ً وهي حالة قيام المجتمع الإسلامي، وتبني المنهج الإسـلامي كـاملا فـي :الحالة الثانية

الحياة، وعندها لن يكون هناك جدوى من وجـود الأحـزاب لأن الإسـلام يبطـل الغوغـاء، 
  ).١٢(ل تعاليمه مشاكل الحياة، ولن نجد من يصرف وجهه تلقاء غير الإسلاموتح

والحقيقة الدامغة أن ما وقع من اخـتلاف بـين المـسلمين واضـطراب فـي النظـرة 
 فخــبط المــسلمون فيــه ،ط الخلافــة، وغيــاب العمــل بالــشريعةالــسياسية، كــان منــشؤه ســقو

 ويتحقـق مـا نـصبوا إليـه ، الخلافـةخبط عشواء، واالله نسأل أن يعيد للأمة مجـدها بعـودة
  .من خير وعزة، فتبطل الغوغاء، ولا نجد من يصرف وجهه تلقاء غير الإسلام

ترمــــي الآراء الــــسابقة إلــــى وضــــع تــــصور عــــن المجتمــــع الإســــلامي، ونظامــــه 
ًالمعاصر، وكلهم يسعى سعيا حثيثا ليطرح رأيه، ويعرض ما عنده والسياسي المستقبلي  ً

 علــى المجتمــع الإســلامي ضــمن الإطــار الــشرعي الــذي وضــعه مــن مقترحــات، للحفــاظ
ًالمـــنهج الربـــاني، وكـــل قـــدم مـــن الأدلـــة مـــا يعـــضد رأيـــه، معتمـــدا علـــى المبـــا العامـــة دئ 
  .للشريعة وقواعدها الكلية، وفيما يلي أعرض لهذه الأدلة مع بعض المناقشة
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لـرأي إلـى الجانـب المحـذور مـن الحـزب، والـذي يـصل فـي نظـر أصـحاب هـذا ا
تصورهم إلى درجة الـردة فـي بعـض جوانبـه، فوجـدوا أن الحزبيـة مبنيـة علـى الاخـتلاف 
المــذموم، وغــرس الفرقــة بــين أبنــاء المــسلمين، وهــي تعطــي الــولاء والبــراء للحــزب لا الله 

ر، وتتخـذ وسـائل غيـر ولرسوله ولأمة الإسلام، وهي فتنـة تنـاهض الحـاكم وتنازعـه الأمـ
  :مشروعة لتحقيق غاياتها، ويمكن بيان ذلك فيما يلي

 أن الــشمول والكمــال فــي الــدين يتنــافى مــع الاخــتلاف، فقــد بلــغ الــدين الإســلامي مــن .أ
الشمول، والتمام، والإحاطة درجة لا يبلغها شـك شـاك، أو ريـب مرتـاب، ومـن الوضـوح 

 طيـب الـنفس، لـذلك فـلا يتـصور أن ينـشأ والبيان، ما لا يخفى على بـصير سـليم العقـل
  ).١٣(بين أهله أي خلاف في العقائد والشرائع، أو المناهج والسلوك أو غير ذلك
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  ًوالواقع الذي تصطدم به هو ما تجده من اختلاف وقع بين أهل الإسلام قـديما 
ًوحــديثا، فــي جميــع المجــالات العقديــة والتــشريعية، وذلــك مــرده إلــى الاخــتلاف إمــا فــي 

ٕلقــي، وامــا فــي فهــم العقيــدة وامــا فــي أصــول الأحكــام، أمــا التلقــي فالإســلام يحــصر الت ٕ
مصدر التلقـي فـي وحـي الأنبيـاء والرسـل فقـط وهـذا الـوحي بالنـسبة للمـسلمين محـصور 
في الكتاب والسنة فقط، وقد أخذ منهما مصدران آخران للتشريع وهما الإجماع والقياس 

إلــى حيــز الوجــود فــرق إســلامية اختلفــت فــي تلقــي وبــرز ، المبنيــان علــى الكتــاب والــسنة
الرسالة في العقيدة والشريعة، وما ظهور هذا الاختلاف، وما نتج عنه من فـرق إلا هـو 

  ).١٤(صورة من صور الحزبية
وقــد حــدث الاخــتلاف فــي أصــول الأحكــام فــي تــاريخ المــسلمين، كمــا وقــع مــع 

ـــين ـــر مرتكبـــي الكبيـــرة، وأهـــل التحكـــيم ب ـــال الخـــوارج مـــن تكفي  المـــسلمين، وتجـــويزهم قت
ــوا مــن الفظــائع والحــوادث المؤلمــة، مــن  المــسلمين وقــتلهم، ونهــب أمــوالهم وســبيهم، وأت

  .سفك دماء المسلمين الأبرياء ما يندى له الجبين
هذه الخلافات من الخطورة بمكـان، بحيـث تهـدد الأمـة وتجنـي علـى مـستقبلها، 

تنــازع والــشقاق، فهــي خــارج نطــاق وهــي خلافــات خطيــرة تجــر علــى الأمــة الــويلات وال
الاجتهاد، أو الاختلاف بين الراجح والمرجوح، وبين الخطأ والصواب، بل اختلاف بين 
الحق والباطل بين الهـدى والـضلال، فهـي لا تحتـاج إلـى نقـاش، أو تنـازع، لأن التنـازع 

  ).١٥(فيها يدل على الضلال والفساد
ئل، كنــت تجــدهم أســرع النــاس وٕاذا اختلــف الرعيــل الأول فــي مــسألة مــن المــسا

ٕ واذا كانت المسألة مبنية على مجـرد الـرأي، �ًرجوعا إلى كتاب االله تعالى، وسنة نبيه 
ولم يوجد فيها نص من كتاب أو سنة، فقد كانوا على مرونة لا يرام فوقها، قال زيد بن 

  ".أنا أقول برأي وأنت تقول برأيك: "مثابت لابن عباس 
ٌقـضى علـي بكـذا وزيـد : مـا صـنعت؟ قـال:  فقـالً أنـه سـأل رجـلا�وعن عمر  

لو كنت أردك :  قال،ما منعك والأمر إليك؟: قال. لو كنت أنا لقضيت بكذا: قال. بكذا
 لفعلـــت، ولكنـــي أردك إلـــى رأيـــي، والـــرأي مـــشترك، فلـــم �إلـــى كتـــاب االله أو ســـنة نبيـــه 

هذا رأيي فإن : -هادإذا أفتوا في شيء بالاجت-وكانوا يقولون ، ينقض ما قال علي وزيد
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  ).١٦(ٕفمن االله، وان يك خطأ فمني ومن الشيطان واالله ورسوله منه براء ًيك صوابا
 أما الاختلاف المحتمل فهو في الاجتهاد، الذي يحتمل الخطأ والـصواب، لأنـه

  .على درجة من السماحة والمرونة ما يحفظ على الأمة وحدتها وتماسكها
ـــوال الأئمـــة وآراء الرجـــال ويـــرى بعـــض أصـــحاب هـــذا الـــرأي أن ال تعـــصب لأق

ضرب مـن أخطـاء الحزبيـة، فالتعـصب لأقـوال الأئمـة، وآراء الرجـال واتخـاذ ذلـك قاعـدة 
ـــاتهم،  لبنـــاء جماعـــات مـــستقلة وأحـــزاب متنافـــسة، يـــسلب جمهـــور الأمـــة مـــواهبهم وطاق

نقسام الأمة مذاهب قامت بينهـا العـداوة بـدل المحبـة، والتخـاذل بـدل التكـاتف، لاوسبب 
وتفرقـت لأجلهـا الكلمـة وتـصدعت الـصفوف،  والحقد والبغضاء بدل التعـاطف والتـراحم،

ــــى  ــــى مــــذاهب، ومزقــــت الحزبيــــة أوصــــال الأمــــة إل وانقــــسم المــــصلون فــــي المــــساجد إل
  ).١٧(دول
الافتــراق يجلــب علــى الأمــة المــضرة والــشر أكثــر  : الافتــراق مــن مــستلزمات الحزبيــة.ب

دفــع الــضرر أولــى مــن : "دة المحكمــة فــي الــشريعةّممــا يجلــب المنفعــة والخيــر، والقاعــ
 هذا في حال تساوي المضرة مع المنفعة، ومن يسر الشريعة أنها توازي ،"جلب المنفعة

بين الأمور، فما كان شره أكثر من نفعه دفع ولم يقبل، وما كان العكـس فهـو المقبـول، 
ــــشكيل ومقتــــضى القاعــــدة العظيمــــة أن لا يــــسم"، فــــالأمور بــــين مفــــسدة ومــــصلحة ح بت

الأحزاب السياسية في المجتمع الإسلامي، إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة لا يشك فـي 
رجحانهــــا، وأمنــــت الأمــــة والــــشعب مــــن الوقــــوع فــــي فتنــــة الافتــــراق والتنــــازع والتحاســــد 

  ).١٨"(ٕوالتباغض، ومن الخوض في عصبيات جاهلية ونزعات غير إسلامية والا فلا
  :اب االله وأحاديث من السنة الشريفةواستدلوا على ذلك بآيات من كت

  :  الكتاب.أ
ٍإن الــــذين فرقــــوا ديــــنهم وكــــانوا شــــيعا لــــست مــــنهم فــــي شــــيء�: قــــال تعــــالى - ِ ِْ َ ُْ ُْْ َ ُ َْ َ ً َ َ َ ُ َ َ � ) ســــورة

َمنيبـين إليه واتقـوه وأقيمـوا الـصلاة ولا تكونـوا مـن المـشركين�: ، قال تعـالى)١٥٩:الأنعام َ َِ ُِ ُْـ َ  ُ ُُ ُ َ َ* 
َمن الذين َ َ فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحونِ ُ ََِ ُْ ُِْ ْ ُ ََ َ ٍ  ُ ً ِ � )٣٢-٣١:سورة الروم(.  

تتــضمن الآيــات النهــي عــن الفرقــة، وأنهــا مــن صــفات المــشركين وليــست مــن 
  .صفات المؤمنين، وأن الرسول بريء من المفترقين
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ِفــإن تنــازعتم فــي شــيء فردوه إلــى االله�: وقــال تعــالى -   ُ  ُ َــْ ٍ ُ َ ِ والرســول إن كنــتم تؤمنــون بــاالله ْ َ ُ ُْ ُ ْ ِ 
ًواليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا َ ُ ٌ َ َ َ ِ    .)٥٩:سورة النساء( �ِ

ففيه أمر للمؤمنين بأن يجتهدوا في رفع الخلاف والتنازع، ويتفقـون علـى شـيء 
ـــى أســـاس الاخـــتلاف أحزابـــا  ـــاب والـــسنة، ولـــم يـــدعهم ليمـــشوا عل ًواحـــد فـــي ضـــوء الكت

د المتنــازع إلـــى كتــاب االله تعــالى، علـــى ســبيل العمــوم والإطـــلاق دون ور، ويتــصارعون
ــدين وفروعــه فــي هــذه المــسألة ســواء، قــال تعــالى ُولا تنــازعوا �: تخــصيص، فأصــول ال َ ََ

ْفتفشلوا وتذهب ريحكم ُ ُ َِ َ ْ َ َُ َ ْ   .)٤٦:سورة الأنفال( �َ
  :الشريفةالنبوية  السنة .ب
 االله مـع الجماعـة، ومـن شـذ شـذ فـي يـد": �قال رسول االله :  قالم عن ابن عمر -١

  ). ١٩("النار
ًمـــن فـــارق الجماعـــة شـــبرا خلـــع ربقـــة ": �رســـول االله قـــال :  قـــال�عـــن أبـــي ذر -٢

  .)٢٠("الإسلام من عنقه
إن الشيطان ذئب الإنسان كـذئب ": �قال رسول االله :  قال�وعن معاذ بن جبل  -٣

ـــشاذة والقاصـــية، والناحيـــة وايـــاكم والـــشعاب  وعلـــيكم بالجماعـــة والعامـــة ٕالغـــنم، يأخـــذ ال
  ).٢١("والمسجد

  :  الولاء والبراء في الحزبية ينافي الإسلام.ج
وثق الإسلام الصلة بين أبناء المجتمع الإسلامي، وأقامها على أساس الأخوة، 
وأوجــب مــن حقــوق التعــاون والــولاء، مــا يكفــل تماســك المجتمــع ووحدتــه، وهــذه الرابطــة 

هــذا الــرأي أن الحزبيــة تتنــافى مــع الإســلام والعقيــدة تفــوق كــل الــروابط، ويــرى أصــحاب 
  :مستدلين على ذلك بآيات من القرآن الكريم والسنة النبوية، منها ما يلي

ون والمؤمنـــات بعـــضهم أوليـــاء بعـــض�: قـــال تعـــالى - ٍوالمؤمن َ ُ َُ ْ ِ َ ُِـــ وقـــال ، )٧١:ســـورة التوبـــة( �َ
ٌإنـما المؤمنون إخوة�: تعالى َ ْ ِ َِ ُ � )١٠:سورة الحجرات(.  

وفــي الــسنة الــشريفة إشــارات عظيمــة إلــى هــذه العلاقــة الإيمانيــة، وبيــان مــا يترتــب  -
المــــسلمون تتكافــــأ دمــــاؤهم، ": �قــــال رســــول االله ، عليهــــا مــــن حقــــوق وآداب وواجبــــات

: �وقـال ، )٢٢("ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقـصاهم، وهـم يـد علـى مـن سـواهم
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تعـــاطفهم مثـــل الجــسد إذا اشـــتكى منـــه عـــضو مثــل المـــؤمنين فـــي تــوادهم وتـــراحمهم، و"
لا يـؤمن أحـدكم حتـى يحـب ": �وقـال ). ٢٣("تداعى له سـائر الجـسد بالـسهر والحمـى

  ). ٢٤("لأخيه ما يحب لنفسه
والـــولاء المـــذكور فـــي القـــرآن الكـــريم رابطـــة تفـــوق كـــل أنـــواع البـــر والإحــــسان 

ـــد االله تعـــالى، يرتجـــى منهـــا المـــ ؤمن مغفـــرة االله والـــصلة، وهـــي مـــن أعظـــم القربـــات عن
ورضــوانه، فــاالله ســبحانه لــم يــسمح للمــؤمنين أن يتولــوا الكــافرين، بــل أذن ببــرهم والقــسط 

ْلا ينهــاكم االله عن الــذين لــم يقــاتلوكم فــي الــدين ولــم يخرجوكم من �: إلــيهم، قــال تعــالى ِــ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ ــُ ُ ُ ُ َــ َِ ِ َ ُ ْ
ُدياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يح ََ  ْ ْ ِْ ُ ِ ُِ ًُ  َب المقسطينُ ِ ِ � )٨:سورة الممتحنة(.  

وولاء المــسلم للجماعــة الإســلامية هــو معنــى لــزوم الجماعــة، والتخلــي عــن هــذا 
الــولاء يعنــي الخــروج عــن دائــرة التنظــيم الإســلامي والرجــوع إلــى التفرقــة الجاهليــة، التــي 

االله كانت تقوم على أساس العنصر والقبيلة واللغة والوطن وغيرها، ولذلك صرح رسول 
 بـــــأن الخـــــروج عـــــن الجماعـــــة خـــــروج عـــــن الإســـــلام، والمـــــوت عليـــــه مـــــوت علـــــى �

مــن خــرج مــن الطاعــة وفــارق الجماعــة فمــات، مــات ميتــة  ":�وقــال ، )٢٥(الجاهليــة
ًمن رأى من أميره شـيئا ": �قال رسول االله :  قالموروى ابن عباس ). ٢٦(�جاهلية 

  ).٢٧("ات إلا مات ميتة الجاهليةًيكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فم
فــــالأخوة الإســــلامية هــــي أســــاس الــــولاء والبــــراء، فــــلا حزبيــــة فــــي الإســــلام ولا 

ٍلا حلــف فــي الإســلام، وأيمــا حلــف كــان فــي الجاهليــة لــم ": �أحــلاف، قــال رســول االله   ِ َ
ًيزده الإسلام إلا شدة  ْ  وفي إطار هذا المعنى يمكن فهم حكم الأحزاب الـسياسية"، )٢٨("َ

في الإسلام، فإن الأحزاب السياسية تنظم أهلها علـى أسـس وقواعـد تختارهـا، ثـم تجعـل 
 ،الانتماء إلى الحزب أساس الولاء والبـراء، فالحزب حينما يحسن إلى مـن لـم يـدخل فيـه

 الــذي ســمح االله للمــسلمين أن ،لا يتعامــل معــه إلا معاملــة لا تزيــد علــى البــر والإقــساط
  ).٢٩"(يعاملوا به المشركين

فــإذا قلنــا بتكــوين الأحــزاب الــسياسية فــي الإســلام، فــالحزب إمــا يجعــل الإســلام 
ًأســاس الــولاء والبـــراء، أو يجعــل أمــرا آخــر غيــره فــإن جعــل الإســلام هــو الأســاس، فــإن 
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الإسلام لا يحتاج إلى إقامة حـزب آخـر، أو تنظـيم جماعـة أخـرى، بـل هـو نفـسه يكفـي  
ًلــذلك، وان جعــل أساســها أمــرا مــن أمــور  الجاهليــة مــن العنــصر والقبيلــة واللغــة والــوطن ٕ

، )٣٠(وغيرها، فمعلوم أن الإسلام نهى عـن الـدعوى إليهـا وعـن الانـضمام تحـت لوائهـا
ٍمن قاتل تحت راية عمية يغضب ":  يقول�سمعت رسول االله :  قال�عن أبي هريرة   َ

  ).٣١("لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية
  :ب الإمارة ممنوع بنص الشرعدـ طل

عــن  ف، الحزبيــة طلــب للإمــارة وصــراع علــى ذلــك وهــذا منهــي عنــه بــنص الــشرع
 أنـا ورجـلان مـن بنـي عمـي فقـال �دخلـت علـى النبـي : " قـال�أبي موسى الأشعري 

إنا، ": أمرنا على بعض ما ولاك االله، وقال آخر مثل ذلك، فقال: يا رسول االله: أحدهما
َلى هذا العمل أحدا سأله، ولا أحـدا حرص عليـهلا نولي ع! واالله َ َـ ً لا "وفـي روايـة ، )٣٢("ً

  . "نستعمل على عملنا من أراده
  : ًهــ الأخلاق الحزبية مذمومة شرعا

يـــرى هـــذا الفريـــق أن الحزبيـــة تقـــوم فـــي جانـــب علـــى المـــدح، وفـــي آخـــر علـــى 
قـال رسـول قـد ف، القدح، وتستبيح لنفسها التجسس والاتهـام بغيـر علـم، وهـذا منهـي عنـه

ًمــن كـان مــنكم مادحـا لا محالــة : ويلـك قطعــت عنـق صــاحبك، ثـم قـال":  للمـادح�االله 
ًفليقـل أحـسب فلانـا واالله حـسيبه ولا أزكـى علـى االله أحـدا مـرارا ً وعـن أبـي موسـى ، )٣٣("ً

أهلكـــتم أو ": ً رجـــلا يثنـــي علـــى رجــل ويطريـــه فـــي المدحـــة، فقـــال�ســـمع النبـــي ": قــال
لـيس المـؤمن ": �وفـي النهـي عـن الطعـن، قـال رسـول االله  ).٣٤("قطعـتم ظهـر الرجـل

وفــــي النهــــي عــــن التجــــسس واتبــــاع ). ٣٥(بالطعــــان ولا اللعــــان ولا الفــــاحش ولا البــــذي
إيــاكم والظــن فــإن الظــن أكــذب الحــديث ولا تحســسوا ولا تجســسوا ولا ": �العــورات قــال 

  ).٣٦("تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد االله إخوانا
  : فتنة الحزبية .و

: � مـن الفـتن، وجعـل الخيـر كلـه فـي الابتعـاد عنهـا، فقـال �حذر رسـول االله 
ستكون فتن القاعد فيهـا خيـر مـن القـائم، والقـائم خيـر مـن الماشـي، والماشـي فيهـا خيـر 

وتتمثـل ). ٣٧("ًمن الساعي، من يشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذبـه
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ــــي معــــصية الحــــاكم أو  ــــه، ممــــا يــــؤدي إلــــى بلبلــــة الأمــــور هــــذه الفتنــــة ف   الخــــروج علي
إن الإســلام يعطـــي الأولويـــة للأمـــن والـــسلام ولاســتقرار الوضـــع فـــي المجتمـــع، ويـــسد "و

الأبــواب فــي وجــه كــل مــا يخــل بــذلك، فهــو يحــرم علــى المــسلمين الــسباب والقتــال بيــنهم 
  ).٣٨"(كما يحرم عليهم كل ما يفضي إلى ذلك

الأميـــر واجبـــة، ولا تجـــوز الثـــورة عليـــه أو فمـــن المعلـــوم مـــن الـــشرع أن طاعـــة 
 :�قــال رســول االله :  قــالمروى مــسلم عــن عبــد االله بــن عمــرو . منازعتــه فــي الــسلطة

ًمــن بـــايع إمامـــا فأعطــاه صـــفقة يـــده وثمــرة قلبـــه فليطعـــه إن اســتطاع، فـــإن جـــاء آخـــر "
ع ذا بويـإ": �قـال رسـول االله : وعن أبي سـعيد قـال، )٣٩("ينازعه فاضربوا عنق الآخر
 ).٤٠("لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

  

oÖ^nÖ]<ovf¹]< <
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إن الحكم على الـشيء مـن وجهـة نظـر الـشريعة لا بـد أن : بادئ ذي بدء أقول
ًينطلــق مــن فهــم دقيــق، وســبر عميــق لكــل قــضية، واعطــاء الحكــم مجــردا بــالنظر إلــى  ٕ

 ، الــشرع وورد فيهــا الــدليل؟ أم مــسكوت عنهــا؟أصــل المــسألة، هــل هــي ممــا نهــى عنــه
ومن خلال أمارتها نحكم ونحـن فـي هـذه المناقـشة نبحـث فـي أصـل المـسألة، ولا ننظـر 
إلـــى واقـــع حالـــه مـــن حيـــث الممارســـة، فالمتـــاجرة بـــالمحرم لا تلغـــي مـــشروعية التجـــارة، 

ـــا ك وهزيمـــة الجـــيش فـــي معركـــة لا يعنـــي إلغـــاء وجـــوده، وكـــذلك الحزبيـــة إن كانـــت هن
ًتطبيقــات ســلبية، فإنهــا لا تكــون أساســا فــي إلغــاء الفكــرة مــن أصــلها، أو الحكــم عليهــا 

والآن نناقش أدلة من اعتـرض علـى الحزبيـة، وأوصـلها فـي بعـض صـورها إلـى . بالردة
  .الردة

Ùæù]<g×Ş¹]Víéeˆ£]<»<Ñ]�Ê÷]<í�Î^ßÚ<V< <
 فــي الأمــور عمــدة الحــديث فــي هــذه النقطــة هــو أن الافتــراق فــي الحزبيــة واقــع

الجذرية في الشريعة، واستدلوا بكلام ابن القيم رحمه االله الذي بين فيـه شـمول الـشريعة، 
وتقـسيم بعـضهم طـرق الحكـم : "وأرى أن ما جعلهم يستدلون بهذا الكلام العبارات التاليـة
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إلــى شــريعة وسياســة، كتقــسيم غيــرهم الــدين إلــى شــريعة وحقيقــة، وكتقــسيم غيــرهم الــدين  
  ).٤١"(نقل وكل ذلك تقسيم باطلإلى عقل و

فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شـريعة أكمـل منهـا " :وقوله
ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج 

عنها، وظن ذلك، فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده َ)"٤٢.(  
ًومن ينظر في هذا الكـلام يجـد أن ابـن القـيم يلغـي شـيئا يـسمى سياسـة خاصـة  ُ
إذا كانت خارجة عن نطاق الإسلام وتعاليمـه، إلا أننـا نجـد أن فـي كـلام ابـن القـيم، مـا 

ـــدل علـــى أن الـــسياسة قـــسم فـــي الـــدين وجـــزء منـــه، فيقـــول بـــل الـــسياسة والحقيقـــة، : "ي
فاسـد، فالـصحيح قـسم مـن أقـسام الـشريعة لا والطريقة والعقل، كل ينقـسم إلـى صـحيح و

إن الحزبية كذلك منهـا : وبهذا الاعتبار نقول). ٤٣"(قسيم لها، والباطل ضدها ومنافيها
صــحيح ومنهــا فاســد، فالــصحيح منهــا قــسم مــن أقــسام الــشريعة لا قــسيم لهــا، ولا حــاكم 

  .عليها، والباطل ضدها ومنافيها وهو مرفوض
وهـذا موضـع مزلـة  :" بشأن السياسة الـشرعية" ميةالطرق الحك"ويقول في كتابه 

أقـــدام ومـــضلة أفهـــام، وهـــو مقـــام ضـــنك ومعتـــرك صـــعب، فرطـــت فيـــه طائفـــة، فعطلـــوا 
الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرؤوا أهل الفجور على الفـساد، وجعلـوا الـشريعة قاصـرة لا 

 طـرق ًتقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقـا صـحيحة مـن
أنهــا حــق مطــابق : ًمعرفــة الحــق والتنفيــذ لــه، وعطلوهــا، مــع علمهــم وعلــم غيــرهم قطعــا

. ًللواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الـشرع، ولعمـر االله إنهـا لـم تنـاف مـا جـاء بـه الرسـول
نـوع تقـصير فـي : وٕان نفت ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم، والذي أوجب لهـم ذلـك

ر في معرفة الواقع، وتنـزيل أحـدهما علـى الآخـر، فلمـا رأى ولاة معرفة الشريعة، وتقصي
الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بأمر وراء مـا فهمـه هـؤلاء مـن الـشريعة، 
ًأحــــدثوا مــــن أوضــــاع سياســــتهم شــــرا طــــويلا، وفــــسادا عريــــضا، فتفــــاقم الأمــــر، وتعــــذر  ً ً ً

 النفـوس مـن ذلـك، واسـتنفاذها مـن استدراكه وعز على العالمين بحقـائق الـشرع تخلـيص
يؤكـــد هنـــا ابـــن القـــيم أن التقـــصير فـــي فهـــم الـــسياسة نـــاتج عـــن ). ٤٤"(تلـــك المهالـــك

التقصير في فهم الشريعة الفهم الصحيح، ثم إنزال ذلك على الواقع، فما كان في الواقع 
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 ًمطابقا لـروح الـشريعة ومبادئهـا فهـو المقبـول، ومـا خـالف فهـو المرفـوض والابتعـاد عـن
.  ٌهذا المبدأ يوقع في الحرج، وظن أن الشريعة قاصرة عن القيام بحاجـة النـاس للتـشريع

فإن االله أرسل رسـله، وأنـزل كتبـه، ليقـوم بالقـسط وهـو العـدل الـذي . .: "ويقول ابن القيم
قامت به الأرض والسماوات، فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهـه بـأي طريـق كـان 

الله ســبحانه أعلــم وأحكــم، وأعــدل أن يخــص طرقــا لعــدل، وأماراتــه فــثم شــرع االله ودينــه وا
وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهـر منهـا وأقـوى دلالـة، وأبـين أمـارة فـلا يجعلـه منهـا 

أن : ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بـين سـبحانه بمـا شـرعه مـن الطـرق
ط فــأي طريــق اســتخرج بهــا العــدل مقــصوده إقامــة العــدل بــين عبــاده وقيــام النــاس بالقــس

إن الـسياسة : ولا نقول: "ويقول كذلك). ٤٥"(والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له
العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هـي جـزء مـن أجزائهـا وبـاب مـن أبوابهـا، وتـسميتها 

ًسياسة أمر اصطلاحي، والا فإذا كانت عدلا فهي من الشرع ٕ)"٤٦.(  
لأمة أن تتخذ الحزبية في وقـت مـن الأوقـات، لإظهـار العـدل، فإذا تعين على ا

الـذي ) ابـن القـيم( بـل هـذا مـضمون كـلام ،وٕانصاف المظلوم، فأي مانع يمنع من ذلك؟
، بين أن مقصد الشرع استخراج العدل بأية طريقة، ما دامت لا تخالف أصول الـشريعة

ُإن الذين فرق�: استدل على هذا بعموم قوله تعالى  َ   ُْوا دينهم وكانوا شـيعا لـست مـنهم فـي َُْ ُ ًَ َ ِ َ
إن الفرقـــة المقـــصودة فـــي هـــذه الآيـــة هـــي فـــي ديـــن االله والاخـــتلاف فـــي  ).٤٧(�ٍشـــيء

ُْإن الــذين فرقــوا ديــنهم�: العقيــدة جــاء فــي مختــصر تفــسير الإمــام الطبــري َ ُ   � : ديــن االله
، )٤٨(متفـــرقين": ًشـــيعا"واحـــد، وهـــو الحنيفيـــة ملـــة إبـــراهيم، فتنـــصر قـــوم وتهـــود قـــوم 

ٕفالحزبية الإسلامية لا تأتي بدين جديد، ولا مذهب مبتدع، وانمـا هـي متبعـة، وخاضـعة 
وأمــا رد المتنــازع إلــى االله ورســوله، فهــو مطلــب كــل مــسلم وكــل جماعــة . لــسيادة الــشرع

  .�وكل حزب، يدعي أنه يتبع الدين الذي نزل على محمد 
 أحاديـث صـحيحة، محـل قبـول مـن أما بشأن الأحاديـث التـي اسـتدلوا بهـا فهـي

حيث الرواية، أما مـا يتعلـق فـي موضـوعنا الـذي نعالجـه فإنهـا لا تلغـي وجـود الحزبيـة، 
وهي تنطبق بعمومها على كل من يخرج علـى الجماعـة ويفارقهـا مـن أفـراد وجماعـات، 
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وظاهر الدعوة الحزبية تأكيد على وحـدة المجتمـع، وتعزيـز بنائـه الاجتمـاعي والـسياسي  
ـــة فهـــي أمـــر واقـــع، والا لمـــا ، قتـــصادي والفكـــريوالا ٕوأمـــا قـــضية الاخـــتلاف فـــي الحزبي

تعددت الأحزاب وكان هناك حزب واحد، فـالاختلاف سـنة مـن سـنن الوجـود وهـو ماثـل 
ِومن آياته خلـق الـسماوات والأرض �: في مظـاهر الكـون وطبيعـة الخلـق، يقـول تعـالى ِ ِ ِـ ُ ْ َ ْ ِـ َ

ِواختلاف ألسنتكم وألوان ِ ِ َِ ْ ُ َ َكم إن في ذلك لآيات للعالمينُ ِ ٍَ َ  ْ   .)٢٢:سورة الروم( �ُ
ٕوالاخــتلاف بحــد ذاتــه لــيس مــشكلة، وانمــا المــشكلة فــي طبيعــة هــذا الاخــتلاف، 

ًيكون اختلافا بناء تتعدد فيه الآراء تعدد تنوع واختصاص، لا تعارض فيه، بل هـو  فقد ً
ًالحوار واسعا كي يذكي اختلاف يوجه الأفكار والمبادئ، ويصحح مسارها، ويفتح باب 

الحركة العلميـة، ويزيـد مـن تماسـك المجتمـع، ويحـصن وجـوده، وهـذا اخـتلاف لا يـؤدي 
ًإلــى الفرقــة، ولا ينــشر العــداوة، ولا يلــبس الأمــة شــيعا، يــذيق بعــضهم بــأس بعــض، لأنــه 
ًاختلاف في ظل عقيدة جامعة لأبناء الأمة فلا خوف إذا ولا خطر مـن هـذا الاخـتلاف 

  .رة صحيحةبل هو ظاه
وهنــاك اخــتلاف مــذموم يقــوم علــى التــضاد، والتعــارض والتنــاقض، لــيس الغايــة 
ٕمنـــه الوصـــول إلـــى الحـــق، وانمـــا إفحـــام الخـــصم، والـــصعود بوســـيلة غيـــر شـــريفة علـــى 
حساب الغير، عن طريق المعارضة، واللعب الإعلامي الذي لا يتخذ من الصدق مادة 

ن النكيــــر مــــن غيــــر دليــــل، وهــــذا هــــو ٕلطرحــــه، بــــل التــــشهير، ورفــــع الاحتجــــاج واعــــلا
ُواعتصموا �: الاختلاف الذي لا يرتضيه، ولا يقبل به مسلم، لأنـه يعـارض قولـه تعـالى ِ َـ ْ َ

وا ُـــبحبـــل االله جميعـــا ولا تفرق ََ ً ِ وا �:  وقولـــه تعـــالى،)١٠٣:آل عمـــران( �ِ ذين تفرق وا كال ـُــولا تكون  َ ـــ ُـــ ُ َ
ُواختلفوا من بعد ما جاءهم البينات َ َْ ُ َ ِ ِْ ُ ٌ وأولئك لهم عذاب عظيمَ ٌ ُْ َ فإذا كانت ، )١٠٥:آل عمران( �َ

الحزبية تـؤدي إلـى مثـل هـذا الاخـتلاف فـالترك لهـا أولـى، لأن الجـسد الـسليم غنـي عـن 
  .المرض، وتلقيه له فيه خطر عظيم عليه
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إذا كان ينطبق عليه ما نهى إن ولاء المتحزب يكون في غير موضعه السليم، 
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عنه القرآن الكريم في الولاء، وهذا يحتـاج منـا إلـى تحديـد الـولاء الـذي يخـرج مـن الملـة، 
ًفإذا كان التولي مطلقا للأعداء لأجل دينهم، أو طاعة في تـشريعهم وتحكيمـه فـي حيـاة 

أو التشبه المسلمين وتفضيله على الشريعة، أو اعتقاد مساواتهم بالمسلمين في العقيدة، 
ًبهــم إعجابــا واستحــسانا فــي التوحيــد والعبــادات، فــإن هــذه الــصور مــن الــولاء تعــد ردة  ً

ًوخروجا عن الإسلام، وما دون هذا فهو الولاء الجائز والمطلوب شرعا ً)٤٩ .(  
رســوله وللمــؤمنين، جمــع هــذا قولــه للقــد حــدد القــرآن الكــريم الــولاء، وجعلــه الله و

ُإنما وليكم االله�: تعالى ُ   ورسـوله والذين آمنـوا الـذين يقيمـون الـصلاة ويؤتـون الزكـاة وهـم ْ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ـ ُ
َراكعون َومن يتول االله ورسوله والذين آمنوا فـإن حـزب االله هـم الغـالبون*ُ َُ َ ُ َُ ِ  ُ  َ ُ َ َ َ  ،)٥٦-٥٥:المائـدة(�ْ

المنهـي عنـه، وأمـا الـولاء . هذه القاعـدة العريـضة فـي الـولاء الـذي أمـر بـه القـرآن الكـريم
ِلا يتخـــذ المؤمنـــون الكـــافرين أوليـــاء مـــن دون �: فقـــد حـــدده القـــرآن الكـــريم بقولـــه تعـــالى ُِ َ َ َِ ِ ُِ ِ 

ــــاة  ــــوا مــــنهم تق ــــي شــــيء إلا أن تتق ن االله ف ــــيس م ــــك فل ن يفعــــل ذل ًالمــــؤمنين، وم ُ َُ ُ ْ ٍْ ــــ ِِ َ ََ َ ْ َ ــــ آل (�َ

 :يـتهم، قـال تعـالىّ وعرف لنا القرآن الكريم صنفين من الكافرين، نهى عن ولا،)٢٨:عمران
ْيــا أيهـــا الـــذين آمنــوا لا تتخـــذوا اليهـــود والنــصارى أوليـــاء بعـــضهم أوليــاء بعـــض ومـــن � َ ٍ ُ َُْ ُ  َ ُ َ ُ َ  

ُْيتولهم منكم فإنه منهم  ْ ُْْ ِ ُ َ   .)٥١:المائدة( �ُ
ًومــن الــولاء المنهــي عنــه فــي القــرآن اتخــاذ الأعــداء، ومــن اتخــذ ديــن االله هــزوا 

ْيــا أيهــا الــذين آمنوا لا تتخــذوا عــدوي وعــدوكم أوليــاء تلقــون إلــيهم �: أوليــاء، قــال تعــالى َ ُ ََ ُ  ُ  ُ  ُــ  
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق َ َ ِ ِْ َُ َ َ ْ  ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا �:  وقال تعـالى،)١:الممتحنـة( �َ َ  

زوا ولعبــا مــن الــذين  لا تتخــذوا الــذين اتخــذوا ديــنكم ه ِ  َِ ًَ ًَ ُ ُُ ُــ ْ َ  َ وا الكتــاب مــن قــبلكم والكفــار َأوت ْ ُ ُ ِ َ ْ َ ـ ـُ
َأولياء واتقوا االله إن كنتم مؤمنين ِ ُْ ْ ُ ْ َ ُ   .)٥٧:المائدة( �َ

إن التعدديـــة الحزبيـــة إذا اتخـــذت صـــورة مـــن صـــور الـــولاء المنهـــي عنـــه والتـــي 
توصل إلى الردة فهي ممنوعة، إلا أن التعددية  بالمعنى الإسلامي قد تساهم فـي تعـدد 

مــا يــؤدي إلــى تأييــد " التعدديــة"وعهــا، والاســتفادة مــن الخبــرات، فــإذا كــان فــي الآراء وتن
ٕالفرد لحزبه في مواقفه، وان علم أن حزبه مبطل بيقين، وعارض الدولة بـذلك، فهـذا مـا 
لا تقــره قواعــد الــشرع، ولا يرتــضيه مــؤمن يغــار علــى إســلامه، ويــدخل هــذا فــي الــولاء 
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الــولاء المنهــي عنــه فــي التعدديــة باتفــاق مــوالاة ومــن  .المنهــي عنــه بــنص القــرآن الكــريم 
ًالأعداء، واتخاذ مناصرتهم سبيلا للوصول إلـى منفعـة يجنيهـا الحـزب، وقـد تقـدم البيـان 
أن الحــزب مهمتــه المــساهمة فــي القيــام بواجــب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، 

ٕوطن فقـط، والا وتقديم النصح والمشورة والاعتراض على ما يخالف الـشرع ومـصلحة الـ
  .ًفقد خرج عن مساره، وأصبح ضررا على المجتمع لا نفع فيه، ووجب عندها منعه
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إن الأحاديث التـي جـاءت تنهـى عـن طلـب الإمـارة، أحاديـث فيهـا إجابـة أو رد  ٌ
ث، فإن الحزبيـة ٕعلى شخص بعينه، وان كان هذا الخصوص لا يلغي عمومية الأحادي

ًتختلـــف عـــن ذلـــك مـــن حيـــث إنهـــا تقـــدم مـــنهج جماعـــة، وطريقـــة جديـــدة، وتـــصورا مـــا، 
للإجابة على الكثير مـن الاستفـسارات المهمـة، ووضـع منهجيـة فـي حـل مـشاكل الحيـاة 

  .المستجدة للأمة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
 اجتهــادي إضــافي يخــدم الأمــة فــي ًفالانتخـاب فــي الحزبيــة يمثــل اختبــارا لمـنهج

ًحياتها، ويضع تصورا لحل مشاكلها، وان كان فعـلا فـي الحـزب طلـب للـسلطة، وسـعي  ًٕ
 في أحاديث كثيرة سـبق ذكرهـا، وهـذا مـا يؤكـده تعريـف �للإمارة، نهى عنه رسول االله 

هـو مجموعــات منظمـة مــن النــاس : "الحزبيـة حيــث جـاء فــي تعريـف الأحــزاب الــسياسية
صــول إلــى الحكــم، وفــي البلــدان الديمقراطيــة تتنــافس الأحــزاب الــسياسية بــين تــسعى للو

بعضها في الانتخابات لكي تبقـى أو تـربح الـسيطرة علـى الحكـم، وهـي يمكـن أن تكـون 
  ).٥٠"(نشيطة على المستوى الوطني، أو الأقاليم أو المستوى المحلي 

ًنائبــا عــن ً قــد تــصرف فــي هــذه الأحاديــث بــصفته حاكمــا أي �ثــم إن النبــي 
الأمــة فــي إدارة شــؤونها، فــإذا كانــت الأمــة نفــسها تمــارس هــذا الحــق، فهــو أمــر مــشروع 
كما يبدو، وتولية الأحزاب أو رجالاتها لا يكون عن طريق الحاكم في الأصل، بل عن 

وبهـذا يكـون طلـب الإمـارة أو الولايـة بهـذا الاعتبـار، ، طريق الأمة صاحبة الحق نفسها
ً لا شخصا بذاته، وتقـوم ً، لأنه من جهة يقدم منهجاعنه شرعاهي نم تحت الغير داخل
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  .به الأمة صاحبة الحق من جهة ثانية
< <
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وهــذا لا يحتــاج إلــى كبيــر بيــان، إن حــلال الــشرع حــلال، وحرامــه حــرام، ســواء 
ــإذا كــان هنــاك مــن الأحــز اب مــن يتخــذ طريقــه فــي أتــى بــه فــرد، أم جماعــة، أم أمــة، ف

ٕالغـش والخــداع، فإنــه لا يقبــل مــنهم وانمـا علينــا أن نــوجههم الوجهــة الــصحيحة، ويكــون 
النــصح والإرشــاد، ثــم العقوبــة عنــد الإصــرار والعنــاد خاصــة إذا علمنــا أن كــل أمــة مــن 
الأمم وكل دولة من الدول تقـوم بوضـع دسـتور أو قـانون، يتقيـد بـه الجميـع، ونحـن فـي 

  . نناقش الفكرة هل هي مقبولة في الإسلام أو لا ؟هذا المقام
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قد يقع المحظـور مـن الحزبيـة وهـو الخـروج علـى الحـاكم، الأمـر الـذي لا يقبلـه 
الــشرع، والــذي جــر علــى أمتنــا الإســلامية والعربيــة الــويلات، فــإن الأحــزاب التــي عملــت 

لخــروج علــى الحــاكم، أدت إلــى ضــياع الحقــوق، وســفك علــى اســتلاب الحكــم بــالقوة وا
إن حـديثنا فـي هـذا المقـام عـن حـزب ، ٕالدماء، واغراق الناس في ظلمات الجهـل والظلـم

يجعــــل غايتــــه انتــــصار الحقيقــــة، ووســــيلته لــــذلك الحــــق والــــصدق والعمــــل، لا التزويــــر 
  .والغش، يعمل لصالح الأمة سواء أكان داخل الحكومة أم خارجها

 أخطــاء الحكــام وعثــراتهم والعمــل علــى تــصويبها، فهــو أمــر مطلــوب، أمــا تتبــع
ٕيرغب به الشرع ويأمر به، والا من يستطيع محاسبة الحاكم، ومراقبته بعـد أن تـشابكت   ُ
العلاقات الدولية في جميع مجالاتها، وردع الحاكم عن ظلمه حق لازم للأمـة، وواجـب 

الحجر مـصلحة شخـصية فكيـف بمـصلحة على أبنائهـا القيـام بـه، ففـي نـزع يـد المالـك بـ
يتلقـى "ولا بـد أن ، الأمة، إن كانت الحكومة أو الولاة لا يصلحون لسد العجز الـسياسي

ًالأمراء نقد سياستهم وآرائهم بـصدر رحـب، وكثيـرا مـن إذا أنـس فـي الأمـة تهيبـا كـره أن  ً
 دعـا إليـه ينقلب ذلك التهيب رهبة تجرهم إلى إيثار الخلق علـى الحـق ويـدعوهم إلـى مـا
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 ، أي فليعلمنـي،"ُأيما رجل عتـب علينـا فـي خلـق فليـؤذني: " عمر بن الخطاب في قوله 
هـلا سـألتموني لمـاذا؟ فـإن العلـم : "َوكان المأمون يقول لأهل ناديه إذا جاروه في الكلام

  ).٥١"(على المناظرة أثبت منه على المهابة
< <

< <
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 مــن المــسلمين مــن يــرى أن الــشريعة الإســلامية ترحــب بإقامــة الأحــزاب، هنــاك
لأنها تمثل صـمام الأمـان مـن اسـتبداد فـرد أو فئـة معينـة بـالحكم، وتـسلطها علـى سـائر 
الناس، وتحكمها في رقاب الآخرين، وهناك من اعتبر إقامة الحزب في الإسـلام فـرض 

ًولـــت�: ومعتمـــدهم فـــي ذلـــك قولــه تعـــالى). ٥٢(كفايــة ِكن مـــنكم أُمــة يـــدعون إلـــى الخيـــر َ َ ُ َْ ٌ  ْ ُ ُْ ِ ْ
َويــأمرون بـــالمعروف وينهــون عـــن المنكـــر وأولئــك هـــم المفلحــون َ َُ ُ َ ِ َِ ْ َ َُْ تـــدل . )١٠٤:آل عمـــران( �َِ

  :الآية على إقامة الأحزاب من ثلاثة وجوه
جماعـــة تـــدعوا إلـــى " إن االله تعـــالى فـــرض علـــى جميـــع المـــسلمين إقامـــة :الوجـــه الأول

ً أي تقـــوم بالـــدعوة إلـــى الإســـلام فكـــرا ،"بـــالمعروف وتنهـــى عـــن المنكـــرالخيـــر وتـــأمر 
نكم أمــة�: ًوســلوكا، فقولــه تعــالى ٌولــتكن م  ْ ُ ْ ــ ِ ْ  أمــر بإيجــاد جماعــة مــن المــسلمين متكتلــة �َ

ْمنكم�: ًتكتلا يوجد لها وصف جماعة، إن قال ْولتكن مـنكم�:  فالمراد بقوله تعالى�ُ ُ ُْ َ�، 
ون المـــسلمون جماعــة أي لـــتكن مـــن المـــسلمين أمـــة، جماعــة مـــن المـــسلمين، لا أن يكـــ
  ).٥٣(وليس معناه ليكون المسلمون أمة

  :وهذا يعني أمرين
 إن إقامته من بين المـسلمين فـرض كفايـة ولـيس فـرض عـين، أي إذا قـام بـه :أحدهما 

  .البعض سقط عن الباقين
 الغــرض  إن وجــود كتلــة لهــا صــفة الجماعــة مــن المــسلمين، يكفــي للقيــام بهــذا:والثــاني

أوجـــدوا أيهـــا : مهمـــا كـــان عـــدد هـــذه الكتلـــة، مـــا دامـــت الجماعـــة، فيكـــون معنـــى الآيـــة
أن تـــأمر : أن تـــدعو إلـــى الخيـــر، والثـــاني: أحـــدهما :المـــسلمون جماعـــة تقـــوم بعملـــين

  ).٥٤(بالمعروف وتنهى عن المنكر
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والـــدليل أن االله : إن الجماعـــة المطلـــوب إقامتهـــا هـــي الحـــزب الـــسياسي: الوجـــه الثـــاني
عــالى لــم يطلــب فــي هــذه الآيــة مــن المــسلمين أن يقومــوا بالــدعوة إلــى الخيــر، والأمــر ت

تقــوم بهــذين العملــين، " جماعــة"ٕبــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وانمــا طلــب فيــه إقامــة 
 بــل إقامــة جماعــة، تقــوم -كمــا قــد يتبــادر إلــى الــذهن-فــالمطلوب لــيس القيــام بــالعملين 

الدعوة (والعملان . قامة الجماعة وليس على العملينًفيهما، فيكون الأمر مسلطا على إ
" الجماعــــة" همــــا بيــــان لأعمــــال) إلــــى الخيــــر والأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر

ًالمطلوب إيجادها، فيكونان وصفا معينا لها ً)٥٥.(  
  

  : مواصفات الجماعة
ٌإنما المؤمنون إخوة�:  وجود رابطة لقوله تعالى:ًأولا َ � )١١٠:الحجرات(.  
 يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة لا": �قال ) ٥٦( نصب أمير لهذه الجماعة:ًنياثا

وهــذا العمــل مــن أهــم أعمــال الحــزب الــسياسي، وهــو ). ٥٧( "إلا أمــروا علــيهم أحــدهم
  ).٥٨(الذي يضفي السياسة على الحزب أو الجماعة

ًوهـــذه الجماعـــة بهـــذا الوصـــف لا يمكـــن إلا أن تكـــون حزبـــا سياســـيا، لأنهـــا إن  ً
تنازلــت عــن العمـــل بــأمر الحكــام بـــالمعروف ونهــيهم عــن المنكـــر، لا تكــون قــد قامـــت 
بــالغرض، لأن العطــف جــاء بــالواو، وهــي تفيــد المــشاركة، ولأن لفــظ الأمــر بــالمعروف 
ًوالنهي عن المنكر جاء عاما بصيغة من صيغ العموم، فيجـب أن يظـل علـى عمومـه، 

لأمر، كان ذلك استثناء للعمل السياسي، وأن يستوفي عمومه، فإذا استثنى الحكام من ا
فــلا تكــون الجماعــة سياســية، وبالتــالي لا توجــد الجماعــة المطلوبــة فــي الآيــة، فــلا يــتم 

  ).٥٩(القيام بالغرض من قبل المسلمين إلا بإيجاد جماعة سياسية
إن الأمــر بإيجـــاد جماعــة لا يمنـــع تعــدد الأحـــزاب الــسياسية بـــدليل مـــا  :الوجــه الثالـــث

  ):٦٠(يلي
جـاء بـصيغة التنكيـر، مـن غيـر وصـف بالجماعـة الواحـدة، فـلا يمنـع " أمة"ـ لأن لفظ ١

  .قيام غيرها
ـ إن أمة بمعنى جماعة، وجماعة هنا اسم جنس، يعني أي جماعة، فيطلق ويراد منه ٢



< <<< 

٥١

ý�⁄a@tìzjÛa@òÜªòîßMÞëþa@ÉîiŠ@÷ßb©a@†‡ÈÛa@QTSW�ç 

ٍكنتم خيـر أمـة�: الجنس، وليس الفرد الواحد، قال تعالى   َ ُْ ْ مـن ": �ونظيـر ذلـك قولـه ، �ُ
ًفليس المراد منكرا واحدا، " فليغيرهًرأى منكم منكرا ً.  

  :الخاتمة
  : النتائجخلصنا في هذا البحث إلى مجموعة من 

 أن التعدديـــة الحزبيـــة بثوبهـــا المعاصـــر نبتـــت فـــي أرض غيـــر أرض الإســـلام، وهـــي -
نتيجة لصراع طويل ومرير، قام بين تلك الشعوب وحكامهـا، حتـى توصـلوا إلـى صـيغة 

 السياسي هناك، تمثلت بالديمقراطيـة، التـي نـتج عنهـا التعـدد ًجديدة تضع منهجا للنظام
الحزبــي، كترجمــة عمليــة لممارســة الديمقراطيــة، وأصــبحت هــذه الأحــزاب وســيلة لازمــة، 

  .لمقاومة طغيان السلطات الحاكمة ومحاسبتها
 للـــشعوب غيـــر الإســـلامية أن تتخـــذ الوســـيلة التـــي تـــشاء لإحقـــاق الحـــق، والمـــسلمون -

  .لعدل أينما كاننصراء للحق وا
  ٕلا يوجد دليل شرعي واضح يمنع التعددية، واقامة الأحزاب في المجتمع الإسلامي -
 الأحــــزاب جــــائزة مــــا دامــــت لا تعــــارض الــــشريعة، ولا إقامــــة دولــــة الإســــلام، وتنفيــــذ -

تعاليمــه، ولــيس فيهـــا تعــاون مـــع الأعــداء، أو تـــآمر علــى المجتمـــع، وهــي ممنوعـــة إذا 
  .برر لمنعها وردهااتصفت بصفة توجد الم

  . تعدد الآراء الفقهية السياسية يأذن بوجود التعددية-
 لا بد أن يكون المعتمد فـي إنـشاء الحـزب نـصرة المبـدأ الإسـلامي، وأن يكـون العمـل -

ًمتجهـــا إلـــى تقـــديس هـــذا المبـــدأ القـــائم المعتمـــد علـــى المـــنهج الإســـلامي، الـــذي يـــستقي 
 ولا أن يتحول هذا التقديس إلى الأشخاص الذين تعاليمه من الأسس الإسلامية الثابتة،

يمثلــون هـــذا الحـــزب، ولا يجـــوز أن يبنـــى التعـــدد علـــى أســـاس عنـــصري أو إقليمـــي، أو 
  .طبقي، أو غير ذلك من إفرازات العصر الحديث التي يتبرأ منها الإسلام

إننا نجد في المذاهب الفقهية مدارس فكرية، تقوم على أسـس ثابتـة، وأصـول خاصـة  -
ي فهــم الــشريعة واســتنباط الأحكــام الفرعيــة مــن أصــول الــشرع، وأتباعهــا يــرون أن مــا فــ

توصــلوا إليــه مــن خــلال المــذهب هــو الــصواب، فأشــبه بــذلك المــذهب الفقهــي المــذهب 
  .الحزبي

 الحــــزب يمثــــل مدرســــة فكريــــة، وهــــذا موجــــود فــــي اخــــتلاف الآراء الفقهيــــة الــــسياسية -
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تعــدد فــي الآراء نكــون قـــد اقترفنــا خطــأ، وعارضـــنا ٕالإســلامية، واذا منعنــا وجــود هـــذا ال
  .المنهج الفقهي والفكري الإسلامي وهذا ما لا يقول به عاقل

 اتبــاع الوســائل الــشرعية المتاحــة لأداء واجــب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر -
  .وهذا هدف قد تحققه التعددية

 كان فيه مصلحة للمسلمين، جواز الاقتباس من الغير فيما يخص العلوم الدنيوية إذا -
 الاعتبـار فـيفإن مبنى الشريعة على اعتبار المـصالح الخالـصة أو الغالبـة، مـع الأخـذ 

 حتى يتفق مع قيمنا الإسلامية ومثلنا السامية، سواء أكان هذا الاقتباس المقتبستعديل 
  .في المجال السياسي أم العسكري أم الاقتصادي، والأحزاب اقتباس من هذا الباب

ًإذا الإسلام يقبل ما يناسب حياة أبنائه، ومـا هـو جديـد إذا كـان فيـه نفـع، وهـذا 
يرجــع بالدرجــة الأولــى إلــى أهــل الحــل والعقــد، أو النخبــة التــي تختارهــا الأمــة، لتواجــه 

وأمــا التــضييق علــى المجتمــع وحرمانــه ، الملمــات، وتــضع الحلــول، للوقــائع المــستجدات
فإنـه لـيس .. مـم بـدعوى أنهـا ردة، أو أنظمـة كـافرة،من تجـارب نافعـة اسـتفادت منهـا الأ

ــد لنــا فــي هــذا الحــال مــن تحكــيم  ــك، ولا ب ــيس مــن الإنــصاف حــدوث ذل مــن العــدل، ول
 .أدوات العقل والعلم، لنحصل على النتيجة المرضية، وألا يفوتنا ركب الحضارة

< <
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  .، فصل الحاء حرف الباء طبعة مصورة عن طبعة بولاق١/٢٩٩:  لسان العرب لابن منظور)١(
  .، طبع دار الكتاب العربي بمصر١/١٠٩: صحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري انظر، ال)٢(
، طبـع الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، والمعجـم الوسـيط ١٣٣ انظر، مختـار الـصحاح، الـرازي ص)٣(

  .١/١٧٠): حزب(مادة 
  .نان وما بعدها، دار المعرفة بيروت، لب٣/٤٢١: دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي )٤(
، إصـدار الجامعـة الـسلفية ٧ انظر، الأحزاب السياسية في الإسلام، صفي الرحمن المباركفوري ص)٥(

  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧) ١(الهند ط
)٦(
 Encyclopaedia Bri Tanica Edi ١٩٧٤ P٦٧٧ Vol ١٤. 

  .١٣ انظر، الأحزاب السياسية في الإسلام ص)٧(
  . وما بعدها٣٦٨طي ص انظر، الشورى وأثرها في النظام الديمقرا)٨(
  ، طبع دار الكتاب العربي،٢٢ص: عمر فروخ.  انظر، تجديد في المسلمين لا في الإسلام، د)٩(
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 . م، والأحـزاب فـي القـرآن الكـريم ورقـة عمـل مقدمـة مـن د١٩٨٦هــ ـ ١٤٠٦بيـروت الطبعـة الثانيـة     
م، ١٩٨٩هــ ـ ١٤١٠ئـر فـاروق حمـادة، إلـى الملتقـى الفكـر الإسـلامي الثالـث والعـشرون فـي الجزا

  .والأحزاب السياسية في الإسلام لصفي الدين المباركفوي
م وضـمانات عـدم الجـور ١٩٨٩) ٢(، ط٤١٥ــ٤١٤ص:  انظر،المنهاج النبوي،عبد السلام ياسـين)١٠(

الحريــات العامــة فــي النظــام الإســلامي، راشــد الغنوشــي محاضــرة فــي ملتقــى الفكــر الإســلامي  أو
  .م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠أقامته وزارة الشؤون الدينية  جزائر الذيالثالث والعشرون، في ال

، والــشورى بــين النظريــة والتطبيــق، ٦٥٣ـــ٢/٦٥٢: يوســف القرضــاوي.  انظــر، فتــاوى معاصــرة، د)١١(
  .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤، مطبعة الأمة بغداد )١(  ط٢١٨قحطان عبد الرحمن الدوري ص

  ، طبع٤٩ـ٤٨ص: محمد سعيد رمضان البوطي.  دان في ظل عبوديته الله،ـــــــ انظر، حرية الإنس)١٢(
  .م١٩٩٢، هـ١٤١٣ دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان،ودار الفكر دمشق سورية، الطبعة الأولى   

  .٢١ انظر، الأحزاب السياسية في الإسلام ص)١٣(
  .٢٣ـ٢٢ المرجع السابق ص)١٤(
  .٢٤ المرجع السابق ص)١٥(
  .٢٦ـ٢٥ المرجع السابق ص)١٦(
  .٢٦مرجع السابق ص انظر، ال)١٧(
، وللاســـــتزادة انظـــــر، الفكـــــر الإســـــلامي والمجتمـــــع المعاصـــــر، ٣٤ انظـــــر، المرجـــــع الـــــسابق ص)١٨(

  .، الدار القومية للطباعة والنشر٢٨٥ـ٢٨٤محمد البهي ص. مشكلات الحكم والتوجيه د
  ).٢١٦٧( أخرجه الترمذي عن ابن عمر في الفتن رقم )١٩(
، والترمــذي رقــم )٤٧٥٨(ي كتــاب الــسنة بــاب الخــوارج رقــم ، وأبــو داود فــ٥/١٨٠:  أخرجــه أحمــد)٢٠(

  ..صحيح على شرطهما وسكت عنه الذهبي: ، وقال١/١١٧: ، والحاكم)٢٨٦٣(
  .رجاله ثقات: ، وقال٥/٢١٩: ، والهيثمي في المجمع٥/٢٣٣:  أخرجه أحمد في المسند)٢١(
فـي الـسرية تـرد علــى  أخرجـه أبـو داود عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عــن جـده فـي الجهـاد بـاب )٢٢(

: ، والحــــاكم عــــن علــــي بــــن أبــــي طالــــب)١٦٨٣(، وابــــن ماجــــه رقــــم )٢٧٥١(أهــــل العــــسكر رقــــم 
  .صحيح على شرط الشيخين: ، وقال٢/١٤١

 أخرجه مسلم عـن النعمـان بـن بـشير فـي البـر والـصلة بـاب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم وتعاضـدهم )٢٣(
  .٤/٢٧٠: ، وأحمد في المسند)٦٦(رقم 

، ومـسلم ١/٩: ي عن أنس كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحـب لنفـسه البخار)٢٤(
  .)٧١(، حديث رقم )١٧(مان باب رقم في الإي

  .٤٤ انظر، الأحزاب السياسية في الإسلام ص)٢٥(
  ).٥٣(أخرجه مسلم عن أبي هريرة، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين رقم  )٢٦(
، ومـسلم ٧/٨٧: ً سـترون بعـدي أمـورا تنكرونهـا�خاري، كتـاب الفـتن، بـاب قـول النبـي  أخرجه الب)٢٧(

  ).٥٦ و ٥٥(في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين رقم 
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 بـين أصـحابه �خـاة النبـي ا أخرجه مسلم عن جبير بن مطعم، كتـاب فـضائل الـصحابة، بـاب مؤ)٢٨(
  ).٢٠٦(رقم 

  .٤٦ص الأحزاب السياسية في الإسلام )٢٩(
  .٤٧ـ٤٦ المرجع السابق ص)٣٠(
 أخرجــه مــسلم، كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب ملازمــة جماعــة المــسلمين عنــد ظهــور الفــتن وتحــريم )٣١(

القتــال علــى : ومعنــى عميــة. ، وســبق لــه تخــريج)٥٣(الخــروج مــن طاعــة ومفارقــة الجماعــة رقــم 
  .٣/٣٠٤: العصبية والأهواء، النهاية

، مسلم كتاب الإمـارة، بـاب ٨/١٠٧:  ما يكره من الحرص على الإمارة البخاري في الأحكام، باب)٣٢(
  .واللفظ له) ١٤(النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها رقم 

ــــاري عن عبد الرحــــــــ البخ)٣٣( ـــــــمن بن أبي بكرة عن أبيه كتاب الشهـــــ   :ًادات باب إذا زكى رجل رجلاــــ
  ).٦٥(النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط رقم ، ومسلم في الزهد باب ٣/١٥٨    

، ٣/١٥٨:  البخاري عن أبي موسى الأشعري في الشهادات باب ما يكره مـن الأطنـاب فـي المـدح)٣٤(
  ).٦٥(مسلم كتاب الزهد باب النهي عن المدح رقم 

   البـر والصلة باب، ومسلم في٨/٣: ض عن أبي هريرة باب تعليم الفرائضــــــاري في الفرائــــــــــ البخ)٣٥(
  .٤٧٠، ٤٦٥ـ٢/٣١٢: ، وأحمد)١٩٨٨(، والترمذي رقم )٢٨( تحريم الظن والتجسس رقم    

  .٢/٨٩٦:  البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر)٣٦(
:  تنــام عينــه ولا ينــام قلبــه� متفــق عليــه، البخــاري عــن أبــي هريــرة فــي المناقــب بــاب كــان النبــي )٣٧(

  ).١٣(لم في الفتن باب نزول الفتن كمواقع القطر رقم ، ومس٤/١٧٧
  .٥٣ الأحزاب السياسية في الإسلام ص)٣٨(
، وأبـو داود رقـم )٤٦( أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقـم )٣٩(

  ).٣٩٥٦(، وابن ماجه رقم ١٥٤ـ٧/١٥٣: ، والنسائي)٤٢٤٨(
  ).٦١(اب إذا بويع لخليفتين رقم  مسلم، كتاب الإمارة، ب)٤٠(
  .٤/٤٦٣:  أعلام الموقعين)٤١(
  .٤/٤٦٦:  المرجع السابق)٤٢(
  .٤/٤٦٣:  المرجع السابق)٤٣(
  .٤/٤٦١:  أعلام الموقعين)٤٤(
  .١٧ـ١٦ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص)٤٥(
  .٤/٤٦٢:  أعلام الموقعين)٤٦(
  .١٥٩:  سورة الأنعام، آية)٤٧(
، حققــه محمــد ١/١٩١: الإمــام الطبــري، لأبــي يحيــى بــن صــمادح التجيبــي مختــصر مــن تفــسير )٤٨(

جـــوده عبـــد الـــرحمن هـــلال، طبـــع الهيئـــة المـــصرية . حـــسن أبـــو العـــزم الزفيتـــي، راجعـــه وقـــدم لـــه د
  .م١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠العامة عام 

  .٣١٣ـ٣١٠ حرية الاعتقاد في ظل الإسلام، ص)٤٩(



< <<< 

٥٥

                                                                                                                        

ý�⁄a@tìzjÛa@òÜªòîßMÞëþa@ÉîiŠ@÷ßb©a@†‡ÈÛa@QTSW�ç 

 

 )٥٠( The World Book – Encyclopedia, P.٦٤٧, Vol ١٥. 
، طبـع ٩٦ص:  محاضرات إسلامية، محمد الخضر حسين، جمعها وحققهـا علـي الرضـا التونـسي)٥١(

  .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤عام 
  .٢٠٤ قواعد نظام الحكم في الإسلام ص)٥٢(
  .٢٠٥ قواعد نظام الحكم في الإسلام ص)٥٣(
  .٢٠٥ المرجع السابق ص)٥٤(
  .٢٠٦ المرجع السابق ص)٥٥(
  .٢٠٧ص: في الإسلام انظر، قواعد نظام الحكم )٥٦(
  .٢/١٧٧:  أخرجه أحمد في المسند عن عبد االله بن عمرو)٥٧(
  .٢٠٨ص: انظر، قواعد نظام الحكم في الإسلام)٥٨(
  .٢٠٨ المرجع السابق ص)٥٩(
  .٢٠٩ـ٢٠٨ المرجع السابق ص)٦٠(


